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تكبیر الصورة
منذ بدایة الأزمة في سوریا، كان حزب البعث (الحزب القائد آنذاك) هو الحاضر الغائب ..

الحاضر بحكم كونه قائداً للدولة والمجتمع .. والغائب لأن مؤسسات هذا الحزب بدت وكأنها تنأى
بنفسها عن الانخراط بشكل مباشر في الأزمة ومفاعیلها على الأرض، حتى أن العدید من

المراقبین تحدث صراحة عن ترهل الحزب وانعدام شعبیته وفقدانه ركائزه التي كانت تحمله في
الشارع السوري.

من درعا إلى بانیاس وجسر الشغور وحمص إلى حماة .. لم یتمكن الحزب بحسب بعض المحللین من فرض وجوده والتأثیر على
مجریات الأحداث وثبت فشله في إیجاد الحلول وهو الذي یعتبر نفسه الحزب الأكثر شعبیة في البلاد.

وجراء ذلك تعرض الحزب لكثیر من الانتقادات القاسیة حتى أن البعض أعلن وفاته واعتبر وجوده من عدمه سیان. وقد استمر
الأمر على هذا النحو طوال فترة معركة حلب التي اندلعت منذ حوالي أربعة أشهر، إلا أن أمراً جدیداً حدث في الأیام الماضیة

وكأن انتفاضة ما حدثت في صفوف الحزب ومؤسساته، فانتشر الحدیث عن دور عسكري یقوم به متطوعون من حزب البعث في
القتال إلى جانب الجیش السوري وخصوصاً في جبهة حلب

وفي هذا السیاق كان إعلان أمین فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب هلال هلال لصحف محلیة بوجود “كتائب البعث”
بمثابة أول إعلان رسمي من نوعه عن تشكیل ما یمكن تسمیته بالجناح العسكري لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وقال هلال أن عدید هذه الكتائب وصل إلى خمسة آلاف وأنهم شرعوا في ممارسة مهامهم منذ ثلاثة أشهر. إثر ذلك وفي ظل
تشكیك الكثیر من المعارضین بصحة ما تناقلته الصحف عن هذا الموضوع فقد أكد رئیس أركان میلیشیا “الجیش الحر” أحمد
حجازي، إن ما نشرته الصحف السوریة عن مشاركة حزب البعث العربي الاشتراكي في القتال إلى جانب الجیش السوري هو

صحیح، لكن حجازي أنكر وصول عدد هؤلاء إلى 5 آلاف عنصر  مؤكداً أن هذا الرقم مبالغ فیه، كما شكك في قدرة هؤلاء على
القتال واصفاً إیاهم بأنهم مجرد مخبرین حیث قال: “هؤلاء العناصر غیر مؤهلین عسكریاً ویفتقدون إلى التدریب على القتال،

وبالتالي یقومون بدور المخبرین في الأحیاء التي یوجدون فیها”، وذكر حجازي أن «هؤلاء العناصر لا ینتمون إلى طائفة محددة،
بل هم من كل الطوائف ویشكلون ظلاً للنظام لإستمرار “العصابة الحاكمة” بحسب قوله.

كما  صدر اول بیان عن “كتائب البعث” بمناسبة إنشاء صفحة لها على الفیسبوك، وقد ورد في هذا البیان محاولة تبریر لغیاب
حزب البعث طوال الفترة الماضیة فقال: “منذ بدأ الأحداث نأى حزب البعث العربي الإشتراكي في سوریا بنفسه عن التدخل

العسكري في الأحداث في سوریا” قائلاً أن دور الحزب الوحید قد اقتصر على التوعیة والإشارة الى ما یتعرض له قطرنا العزیز
من هجمة شرسة لتحطیم قلعة العروبة في الأمة العربیة، وأنه عمل على تلبیة حاجیات المواطنین الأساسیة.

إلا أن الهجمة بحسب البیان استعرت، لذلك قام فرع حزب البعث في حلب بقیادة الرفیق هلال هلال بإعلان تشكیل كتائب البعث
الجناح العسكري في فرع حزب البعث العربي الإشتراكي في حلب والتي وضعت نصب أعینها وأثناء قسمها تدمیر قوى الإرهاب

المظلمة التي عمدت الى نشر ثقافة التكفیر والتدمیر.

وأضاف البیان أن: “كتائب البعث هي الخطوة الأولى في سوریا والتي انطلقت شرارتها من حلب لتشارك جیشنا العربي السوري
الباسل مهامه في تطهیر أرضنا الغالیة من رجس الوهابیة والتطرف” بحسب البیان.
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الذي ذكر ایضا أن: “الفصائل التابعة له أقسمت على الشهادة قبل النصر لأن الشهادة هي الطریق الوحید للنصر بعون االله” كما
قال. وعلى هذه الصفحة جرى الإعلان بعد وقت قصیر من إنشائها عن عملیة عسكریة شاركت بها كتائب البعث إلى جانب الجیش
السوري وهي عملیة تحریر مبنى الأفتوماشین والأبنیة المحیطة به بعد معارك طاحنة تكبد خلالها الإرهابیون بحسب بیان العملیة

خسائر فادحة واضطروا إلى الانسحاب التكتیكي من المنطقة.

هذا وفي التعریف عن نفسها ذكرت الصفحة أنها الصفحة الرسمیة لكتائب البعث وأخبارها وانتصاراتها وأن هذه الكتائب شكلت
للدفاع عن أرض حلب الشهباء ووضعت شعارها: ستسحقون … ستسحقون .. فأحفاد البعث قادمون وقالت أن مهمتها هي دحر

الإرهاب واعادة الصفاء والنقاء لسوریتنا الغالیة … سوریة العروبة.
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